
ــداً فــي خــيــاراتــه لنزعة  الــوهــاب الــشــابّ مــمــجِّ
التطريب والــتــزيــن الــصــوتــي. كذلك كــان في 
نا نحبّ القمر«، و»أحبّ أشوفك كل يوم«، 

ّ
»كل

و»عشقت  تــنــســي«،   
ّ

ول تفتكري  كــنــتِ  و»إن 
روحـــك«، و»عــلــى غصون الــبــان«، و»يــا جــارة 

الوادي«.
أمّا في العقد الموالي، فسينتقل عبد الوهاب 
ة يستند 

ّ
أكثر خف إلــى نغم   - - دون مقدّمات 

إلــــى آلت غــيــر تـــراثـــيـــة، ويـــبـــدأ فـــي تــأســيــس 
كــقــالــب موسيقي مــضــبــوط يقوم  »الأغــنــيــة« 
ذات هيكلة  الـــعـــامـــيـــة(  )مــــن  نـــصـــوص  عــلــى 
مــن قصائد  ــة  المـــوروثـ الــقــوالــب  عــن  مختلفة 
وأدوار، وعلى نغم يمكن تذويبه بسرعة في 
للمطوّلت  الــوقــت  يجد  يعد  لــم  أذن مستمع 
الــتــطــريــبــيــة. لــقــد كـــان عــبــد الـــوهـــاب يــحــدس 
القصور  مــن  ي 

ّ
التلق ثقل  مركز   

َ
انــتــقــال بذلك 

ــفــن 
ّ
ت الـــبـــاشـــويـــة إلــــى طــبــقــة المــوظ

ّ
والـــفـــيـــا

ــســاع 
ّ
والأفـــنـــديـــة، وهـــي طــبــقــة أخــــذت فــي الت

مــع تــطــوّر الــجــهــاز الإداري المــصــري ودخــول 
وسلوكية  قِيَمية  تــحــوّلت  مرحلة  المجتمع 
ى مباشرة في منظومة استهاك 

ّ
كانت تتجل

.
ّ
الفن

فـــي تــلــك الــثــاثــيــنــيــات ظــهــرت الــســيــنــمــا في 
مصر. ومــا كــان أسهل على عبد الــوهــاب أن 
القطار،  مــن  الأمــامــيــة  العربة  إلــى  ه 

ّ
بفن يقفز 

)رغم  الأرستقراطية  الوسامة  بن  جمع  فقد 
أصوله غير الأرستقراطية( وعذوبة الصوت 
إذا  إنــه  بحيث  التلحينية،  الصنعة  واكتمال 
ذهـــب إلـــى »مـــا يطلبه المــســتــمــعــون« لــم يكن 
يعني ذلك بأنه يفرّط في المقوّمات الجمالية 

ه.
ّ
لفن

ــواء  لــم يــعــوّل عــبــد الـــوهـــاب وقــتــهــا عــلــى أضـ
ألحانه.  النجومية كي تحجب الضعيف في 
 يــكــون هــنــاك نــقــاط ضعف 

ّ
بــل عــمــل عــلــى أل

ى ولو أتاحت الصورة السينمائية بعض 
ّ
حت

الترقيعات. وسيفسّر ذلك حفاظ أغانيه على 
سمع خارج سياق الأفام 

ُ
بريقها لعقود حن ت

نـــجـــزت ضــمــنــهــا. لــقــد كــانــت بالنسبة 
ُ
الــتــي أ

للمخرجن مجرّد مشهد في الشريط، وكانت 
لدى عبد الوهاب أعمالً موسيقية ينبغي أن 
ي، ومن أبرز 

ّ
تلبيّ كل اشترطات الإتقان الفن

هــذه الأغــانــي: »يــا دنــيــا يــا غــرامــي«، و»أحـــبّ 
عيشة الحرية«، و»سهرت منه الليالي«، و»يا 
ورد مــن يــشــتــريــك«، وإجـــري إجــــري«، و»إيــه 

انكتبلي يا روحي معاك«.
ــتـــرة يــمــكــن أن نــاحــظ  ــفـ ــذه الـ ــ ــي نـــفـــس هـ ــ وفـ
 تكون هذه النقلة، من الطرب 

ّ
إصراره على أل

 عــلــى 
ً
ــــى الأغـــنـــيـــة، مـــقـــتـــصـــرة الــكــاســيــكــي إلـ

نــصــوص مــن الــعــامــيــة، فــانــتــقــى قــصــائــد من 
ر فيها جميع شروط الأغنية 

ّ
الفصحى تتوف

مثل »عندما يأتي المساء« من شعر محمود 
ــبــا  ل«، و»الــصِّ

َ
ـــز

َ
أبـــو الـــوفـــا، و»جــفــنــه عــلــم الـــغ

والجمال«، و»الهوى والشباب« وهي قصائد 
للشاعر اللبناني بشارة الخوري، وقد بدا أن 
عبد الوهاب قد وجد فيه ما يبتغيه من طراوة 
في التراكيب وبساطة في اصطفاء المفردات، 
وهــــي عــنــاصــر لـــم يــعــد يــجــدهــا فـــي المـــدوّنـــة 
الأولــى التي كان ينهل منها، أي شعر أحمد 
الكثير من نصوصه  شوقي، وإن اجتهد مع 
ــمــوه كيف 

ّ
الــــوادي« و»عــل مثل »تلفتت ظبية 

شوقي بن حسن

على  طلقت 
ُ
أ كثيرة  ألقاب  بن  من 

المصري محمد  الموسيقي  ــف 
ّ
المــؤل

ــد الـــــوهـــــاب )وُلـــــــــد بـــــن عـــامـــي  ــبـ عـ
لقب  بقي   ،)1991 عــام  ــي 

ّ
وتــوف و1902   1898

»موسيقار الأجيال« الأكثر تداولً إلى أيامنا، 
 
ّ
وقد مرّت اليوم على رحيله ثاثة عقود. لكأن

الجمهور الواسع بإقراره هذا اللقب قد التقط 
الإبداعية  مــامــح شخصيّته  بــن جميع  مــن 
والإنسانية ملمحاً دون غيره، ذلك الذي يُميّز 
صاحب لحن »النهر الخالد« عن بقيّة المشهد 
إعــادة  العجيبة على  قدرته  الموسيقي، وهــو 
المتجدّدة  الذائقة  ه حسب 

ّ
فن عناصر  تركيب 

 عــصــر، فــكــان خـــال عــقــود طــويــلــة عــابــراً 
ّ

لــكــل
أن  يمكنه  والتلوينات،  والأشــكــال  للأساليب 
يذهب إلى مناطق بعيدة عن قواعده الأولى 
دون أن يتنازل عن نفسه، ومن ثمّ تصبّ كل 

تلك التنويعات في بحر واحد.
حن  الموسيقي  التنويع  هــذا  نــرى  أن  يمكن 
نــقــارن بــن الأغــانــي الــتــي أدّاهـــا بصوته بن 
العشرينيات  فــي  بداياته  ظهره 

ُ
ست العقود. 

ــال إلــــى حفظ  ــيّـ ــقـــرن المـــاضـــي كــفــنــان مـ مـــن الـ
 الــشــرقــي بــإبــقــائــهــا بــعــيــدة عن 

ّ
قـــواعـــد الـــفـــن

رات الموسيقية الوافدة. كان عبد 
ّ
شوائب المؤث

محمود وهبة

1
في زمنٍ صارَ غابراً الآن 

: نا الأعرابيُّ
َ
ث حدَّ

ل شيءَ جديدٌ.
 الماءَ ذاتَ مرّةٍ 

َ
ذي احتضن

ّ
ال

 مجرّدَ غِربال 
َ
كان

 أجوف،
ُ

والغربال
بَ خطواتِ العابِرين 

ّ
 مُذ تعق

ُ
الرّصيف

لم يعُدْ شيئاً 
ة.

ّ
البت

¶ ¶ ¶

 الغبارَ شيءٌ 
َّ
 إن

َ
قال

 شيءٌ
َ
والحديث

 شيءٌ. 
َ

 والقال
َ

والقيل
¶ ¶ ¶

 أيضاً 
َ

قال
ها  اليدَ التي تعتذرُ عن مصافحة عدوِّ

ّ
إن

شيءٌ. 
شيءٌ فاخر والله أعلمُ.

2
ها الأعرابيُّ 

َ
على عجلٍ قال

 الباب 
َ

 هذا الضجيج خلف
ُّ

لِمَ كل
ألم يتعبوا من دبيبهم في الرّأس؟

فليرأفوا بي وليرحلوا،
الوقتُ بانتظارهم 

 لنقلِ الأشواق
ٌ
 كافية

ُ
الرسائل

 
ً
م أرسلتُ لكم حماماً زاجا

ُ
لو شئت

ارحلوا وارأفوا. 
هذا أنا الآن  

بُهُ التماسُ شفاعةٍ من 
ْ
أعرابيٌّ أخيرٌ دأ

ميّت 
ل يُرجّى.

3
:  رحيلهِ أوصى الأعرابيُّ

َ
قبل

قاءْ.
ّ

 تركتُ أزلمَ الش
ً
مّة

ُ
لم أترُكْ ورائيَ أ

4
الأعرابيُّ  

مشى وحيداً 
بن قبورٍ فارغةٍ

 بابَ جسدهِ 
َ

وحدَهُ الصمتُ مَن اخترق
.
ً
ودخل خِلسة

َ
 يجوبُ المفارق

َ
كان

 للحكايةِ ويرتجِل:
ُ
يؤرّخ

 للكامِ معنىً
َ
ا هنا  وكان

ّ
كُن

ٌ
للصوتِ بريق

أجيال أخرى في معطف المـوسيقار تمرّ اليوم الذكرى الثلاثون 
لرحيل المؤلفّ الموسيقي 

والمطرب المصري. 
وفيما يفُترض أن يغري 

ثراءُ رحلته في الفن 
وفي الحياة كتاّب السير، 

لا نجد عنه الكثير، ولا يسدّ 
المتوفّر حاجة المتطلعّ 
إلى صورة شاملة تجمع 

شتات منجزه وتربطها 
بمنطقه في إدارة 

مسيرته

لا يمكن أن يكون 
العمل الروائي فنياً 

إلا في رؤية الواقع 
منظوراً إليه من عينيّ 
الروائي، وأحد تجلياته 

إعادة ترتيبه باختزاله 
إلى ما يعنيه منه

دأبهُ التماسُ شفاعة من ميتّ لا يرُجّى

هو كل شيء وحتى هذا اللاشيء

محمد عبد الوهاب  ثلاثة عقود من الغياب أم من الحضور؟

لعبد الوهاب أذن 
موسيقية مرهفة إلى 
حاجات السلطة والناس

مثلما الواقع أسير 
الروائي، كذلك الروائي 

أسير الواقع

أعاد تركيب عناصر 
فنهّ حسب الذائقة 

المتجدّدة لكل عصر

تفتح  هايدغر،  أو  محفوظ  كنجيب  أخــرى  ثقافية  شخصيات  مثل 
مسيرة محمد عبد الوهاب على إشكالية تقييم الفنان من خلال خياراته 
هل  الإنسانية.  وقناعاته  السياسية 
صورته،  نصنع  كي  بفنهّ  نكتفي 
أم من الضروري أن نضيء منجزه 
لـــم يــكــن عبد  ــه؟  ــف ــواق عــبــر م
كصاحب  يبدو  أن  يحبّ  الوهاب 
موقف كلمّا هدّد ذلك استمرارية 
مشاريعه الإبداعية، ولو كان ثمن 
للاستبداد  نصيراً  يحُسب  أن  ذلــك 
في  يتورعّ  لا  كمواطن  يصُنفّ  أو 
تغيير معطفه مع تغيرّ السلطة.

الفنان ومواقفه

2425
ثقافة

ذكرى

قصيدة

إطلالة

فعاليات

يجفو فجفا«، وإلــى ذلــك، اشتغل خــال هذه 
المـــرحـــلـــة عــلــى قــصــائــد شـــوقـــي فـــي الــعــامــيــة 
المصرية وقد كان نصيبها أوفــر من قصائد 
المــســتــمــعــن  أذواق  إرضــــــــاء  فــــي  الـــفـــصـــحـــى 
نجاشي«  و»النيل  لما خلي«  الليل  »فــي  مثل 

و»بلبل حيران«.
أواخر الثاثينيات، استند عبد الوهاب إلى 

عب والمشاكسة
ّ
هم في الل

ُ
وللأولدِ رغبت

¶ ¶ ¶
هكذا ماتَ الأعرابيُّ

 في الحقلِ
ً
وهو يروي سيرة

ويرفعُ عن رأسهِ هموماً وتجاعيدْ.

5
على صفحةٍ مليئةٍ بالقشور 

 من سيرته
َ

يكتبُ الأعرابيُّ مفاصل
يعرّي جسدَهُ يُعيدُ ترتيبَ الأشياءِ:

الربّ
البلد 
الأمّة 
 

ّ
الحق

القضيّة 
ضال 

ّ
الن

اليقن 
¶ ¶ ¶

يصمتُ الأعرابيُّ بعد أوّلِ طلقةٍ في 
الرأس 

م.
ُ
هذا مجرّدُ حُل

)شاعر من لبنان(

 أخرى حن خاض 
ً
نصوص أحمد شوقي مرّة

مغامرة الأوبريت. قدّم مع أسمهان »مجنون 
ليلى« ليبدو كوريث شرعيّ لمشروع المسرح 
الغنائي المصري الذي آمن به سيّد درويش، 
 عــبــد الــوهــاب بــقــي عــنــد هـــذه التجربة 

ّ
ولــكــن

توظيف  في  نجاحه  من  الرغم  على  اليتيمة 
الـــلـــحـــن بــشــكــل مـــثـــالـــي فــــي الـــبـــنـــاء الــــدرامــــي 
ـــع اشــتــراطــات 

ّ
لــلــحــكــايــة. كـــان وقــتــهــا كــمــن رف

إنــجــاز فــن الأوبـــريـــت عــربــيــاً ثــم انــســحــب من 
المشروع بعد أن تركه ممتنعاً على غيره.

من الواضح لحقاً أن عبد الوهاب قد اختار 
مواصلة »الستثمار« في الأغنية. ازدهرت 
فـــي الأربـــعـــيـــنـــيـــات ســــوق الـــفـــنـــون وتـــحـــوّل 
صــاحــب مــوســيــقــى »عـــزيـــزة« إلـــى مــؤسّــســة 
 

ّ
ر حوله كل

ّ
حيّة، فكان من الطبيعي أن يوف

السنوات،  هــذه  فــي  لصناعته.  يحتاجه  مــا 
ــي الـــشـــاعـــر الــغــنــائــي  وجــــد عــبــد الــــوهــــاب فـ
التنويع  النصية لأفــق  المــادة  السيّد  حسن 
الــــذي يــصــبــو إلـــيـــه. كــــان يــعــرف أن مــوقــعــه 
السينمائي سيبدأ في الهتزاز بحكم عامل 
الأساسي  يــطــوّر مشروعه  أن  وعليه   

ّ
الــســن

فـــي الأغـــنـــيـــة والــتــألــيــف المــوســيــقــي. لعبت 

الــفــتــرة أدواراً  الــوهــاب فــي هــذه  أغنية عبد 
ان 

ّ
الفن كــان  خطيرة.  وسياسية  اجتماعية 

النفسية  للحاجات  جــيّــداً  منصتاً  المــصــري 
ه 

ّ
فن ــف 

ّ
يــوظ فــانــبــرى  ولــلــســلــطــة،  للمجتمع 

الدولة،  أمّــا حاجات  الحاجات.  لتلبية هذه 
فهي بارزة في مجموعة الألحان الوطنية أو 
ه مدحاً 

َ
مّن

َ
«، وقــد ض

ّ
في عمله الفريد »الــفــن

انن. وأمّا 
ّ
صريحاً للملك فــاروق كــراعٍ للفن

اجتماعياً، فقد أفسح عبد الوهاب مساحة 
ألحانه،  قماشة  فــي  والــهــيــام  للحلم  كبيرة 
وأدخل روحاً من المرح الدافئ، كما استدعى 
لأهل  يصنع  وكأنه  الحيّة  الرطبة  الكلمات 
زمـــنـــه »مـــاكـــيـــنـــة لـــلـــســـعـــادة«. هـــنـــاك خــيــط 
نـــاظـــم يــعــبــر مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن أغــانــي 
ــول عــمــري  ــا الـــلـــي طــ ــ ــذه الـــفـــتـــرة، مــثــل »أنـ هــ
مـــا حــبّــيــت«، و»أحـــبّـــه مــهــمــا أشــــوف مــنــه«، 
و»بــاش تبوسني«، و»يــا مسافر وحــدك«، 

و»انس الدنيا«.

مفاصل من سيرة الأعرابيّ

خطوات نحو الواقعية

يتواصلُ  الدوحة،  في  كتارا«   - الثقافي  للحيّ  العامة  سة  »المؤسَّ موقع  على 
اللون  صوت  معرض  المقبل،  الأول  كانون  ديسمبر/  من  والثلاثين  الواحد  حتى 
للفناّنة التشكيلية الكويتية مي السعد، والذي يضمُّ قرابة ثلاثين لوحةً تتناول في 

مجملها مواضيع ذات صلةٍ بتراث منطقة الخليج؛ مثل الرقصات الشعبية.

علم  في  الباحثة  تلقيها  افتراضية  محاضرة  عنوان  القديمة  مصر  في  الغذاء 
موقع  عبر  اليوم  ظهر  بعد  من  الرابعة  من  بداية  لوجون  شارلوت  المصريات 
لوجون  تضيء  الأركيولوجية،  اللقى  عبر   .www.uvtd.fr الافتراضية«  »الجامعة 
الكهنة  إلى  والجنود  والعمّال  الفلاحين  من  القدامي  المصريين  موائد  تركيبات 

والفراعنة.

يوم  زوالاً  الثالثة  الساعة  من  ابتداءً  بيروت،  في  والثقافة«  للفن  النمر  »دار  تُقيم 
الجمعة المقبل، جولةً خاصّة لاستكشاف معرض صندوق الفرجة: لزوم ما لا 
يلزم الذي انطلق منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي ويستمر حتى منتصف 
ثيمات  عدّة  تجمعها  قطعة   250 قرابة  المعرض  يضمّ  المقبل.  حزيران  يونيو/ 

مرتبطة بحلقات تاريخية مختلفة من لبنان والمنطقة العربية والعالم.

يقُام حالياً في »المتحف الوطني باردو« بالجزائر العاصمة معرض فنيّ حول تين 
يضمّ  الميلادي.  الرابع  القرن  في  الجزائرية  الصحراء  في  الطوارق  ملكة  هينان؛ 
المعرض مجموعة من الحلي والأدوات التي عُثر عليها خلال اكتشاف ضريحها 
تراث  تناولت  وكتب  فنية  لوحات  إلى  إضافة   ،1925 عام  أبالسة  منطقة  في 

المنطقة.

D D

فوّاز حداد

للروائي؟  بالنسبة  الواقعية  تعني  مــاذا 
يقع بمرمى  الــذي  الــواقــع  إنها  ببساطة، 
بــصــره، مــن حــولــه، وخــلــف الــنــافــذة، وراء 
جـــدران منزله، وفــي الــشــارع، ومــا ل يقع 
 .

ً
ا بمرمى بصره، لكنه موجود فعا

ً
أيض

كذلك ما حدث من قبل، وما قد يحدث من 
بــه...  ما يتخيله ويحلم  به  يلتحق  بعد، 
الواقع،  من  والوهم جزء  والحلم  الخيال 
مــن دونــهــا يــحــصــل خــلــل وصــــدع، إن لم 
يــكــن فــي بنيانه بـــالـــذات. الــواقــع هــو كل 

شيء، وحتى هذا الاشيء.
 هــذا بالحسبان، لكنه 

ّ
يأخذ الــروائــي كــل

كما  هكذا  يكتبها  ول  كتابتها،  يعيد  ل 
هي تمامًا، وإنما كما يراها من موقعه، 
الــتــي ينظر منها،  الـــزاويـــة  أو مــن خـــال 
ــه، ولــو وصــف الأحـــداث  أي مــن خــال ذاتـ
والمشاهد والأشياء بمنتهى الموضوعية، 
إذ غالباً مــا تتدخل أو تتداخل ذاتــه في 
أن  يمكن  الخاصة، ل  إعــادة صياغتها. 
الــروائــي فنياً إل فــي رؤيــة  يــكــون العمل 
الــروائــي.  إليه مــن عيني  الــواقــع منظوراً 
باختزاله  ترتيبه  إعـــادة  تجلياته  وأحــد 
إلى ما يعنيه منه، بحيث قد يقول شيئاً 
أو أشياء، قد تزيد أو تنقص، عما يظهر 
منه، وربما عكسه، إنه ما يريد للواقع أن 

يقوله، أي إنطاقه به.
ــة الـــكـــشـــف عــــن الــــواقــــع،  ــ ــروايـ ــ تـــتـــوخـــى الـ
تحولته  ورصــد  بــه،  التاعب  وتعريته، 
وتقاليده وعــاداتــه وأســــراره وخــبــايــاه... 
عليه مشاعره  الــروائــي، ويخلع  يصوره 
ــوه، ومــــا يـــتـــصـــوّره من  ــحـ ومــــا يــحــسّــه نـ
ــو كـــانـــت تـــجـــري فـــي الــخــفــاء،  ــع، ولــ ــ ــ دوافـ
في  للعيان  الظاهرة  غير  الأسباب  كذلك 
، شكل العهد الشــتــراكــي 

ً
فــمــثــا حــركــتــه. 

ل طبقات وظهور أخرى، كما أنتجت 
ّ
تحل

الحروب ما يدعى بطبقة أثرياء الحرب، 
كانت ثرواتهم منها، ل بطرائق الصعود 
الجتماعي. أما طبقات المحتالن الجدد، 
ــــال الأســـالـــيـــب المـــلـــتـــويـــة لــجــنــي  فـــمـــن خـ
ــذت بــالــتــمــدد فـــي الــــدولــــة عبر  ــ ــال، أخـ ــ المــ
وسطاء وتجار عمولت، أي اتساع رقعة 
الكاتب  ليست مهمة  الفساد. طبعًا هذه 
المحاكم  بها  الأجــدر  بها،  مطالباً  وليس 
لــم  الـــتـــفـــتـــيـــش، وإن  الـــجـــنـــائـــيـــة ولــــجــــان 
تطاولهم. لكن لماذا الروائي؟ لأنه مسؤول 
عــن الحقيقة، هــل يــديــر ظــهــره لــهــا؟ هــذا 
الــواقــع يقتحم عــوالمــه، مــاذا يكون؟ وإلى 
أين يتجه؟ تتعدد مهام الرواية الواقعية، 

ــا. أضــــاف  ــهـ ــنـ ـــي عـ
ّ
ــل ــتـــخـ ــى الـ ــ ــة إلــ ــالـ ــبـ ــنـ الـ

فلوبير إلـــى الــواقــعــيــة، الــوصــف الــقــوي 
ــانـــت قــســوة  ــــذي ل يـــرحـــم لـــلـــواقـــع، وكـ الـ
هــــذا الــتــحــلــيــل الجــتــمــاعــي، ل تــقــل عن 
تشريح عادات وتقاليد وأوهام المجتمع 
الثامن عشر، تعداه  القرن  الفرنسي في 
ــــي، ولـــم  ــــاقــ ــــى جـــــــرأة الـــتـــشـــريـــح الأخــ إلــ
يــغــالِ الــنــقــاد عــنــدمــا شــبــهــوه بتشريح 
ــي الــعــمــلــيــات  أبـــيـــه الـــــجـــــرّاح لــلــجــثــث فــ
الجراحية. أما عن دور الفنان في روايته 
»مدام بوفاري«، فقد استطاع أن يحقق 
المــعــادلــة شــبــه المــســتــحــيــلــة: الــصــدق في 

التافهة  تفاصيله  بكل  الــواقــع  تصوير 
أحــيــانــاً والــيــومــيــة والـــعـــاديـــة المــبــتــذلــة، 
مع خلع شحنات شعرية عليه، فقبض 
الشعر،  وجماليات  الواقع  فجاجة  على 
فــالــحــقــيــقــة والــجــمــال ل يــنــفــصــان، ول 
يمكن أن يكون مبدعاً، إن لم يكن حقيقياً 

وصادقاً في رؤاه.
الفصل الــتــالــي مــن الــواقــعــيــة، كــان تحت 
ــل بــهــا إلــى  تــأثــيــر إمــيــل زول، الــــذي وصـ
والنفسية،  الجتماعية  الــدراســة  مرحلة 
الفنية،  اســتــعــراض مبادئه  فــي  أوجــزهــا 
بما معناه: العمل الفني ما هو إل الواقع 
منظوراً إليه من خال عيني الفنان اللتن 
لن تخدعاه ولن يخدعهما، لن يستطيع 
الرواية  أن  الــواقــع، ما يعني  الكذب على 
والحقيقة،  العقل  على  ترتكز  أن  ينبغي 
بـــل وعــلــى الــعــلــم الــطــبــيــعــي، ل النــفــعــال 
الرومانتيكي، لأنها علم الواقع، ولو خلع 

عليها مسحة من الخيال الخاق.
)روائي من سورية(

ويقع تحت سلطانها كل شــيء، ومثلما 
الــــواقــــع أســـيـــر الــــروائــــي، كـــذلـــك الـــروائـــي 

أسير الواقع.
الــفــرنــســي بـــلـــزاك، لــم يــكــن يـــدرس عـــادات 
ــره وتـــقـــالـــيـــده كـــمـــا يـــدرســـهـــا عــالــم  عـــصـ
الجــتــمــاع والقــتــصــاد، لكنه عــبــر عنها 
بــالــنــظــر إلــيــهــا بــعــن الــفــنــان، وأدرك من 
حــركــتــهــا إلـــى أيـــن تــتــجــه، وخــلــع عليها 
فــحــوّل  بــهــا،  معرفته  مــن  استخلصه  مــا 
الواقع من فرط إحساسه به، من الأرض 
إلـــى لــوحــة تــصــور مــا رآه بــصــورة أدق، 

بمعنى أنه ذهب إليه في العمق. 
ــيــــن  ــقــــراطــ ــتــ الأرســ أن  فـــعـــنـــدمـــا لحـــــــظ 
مرة  لأول  يقبلون  أصبحوا  الفرنسين 
عــلــى الـــــزواج مــن الــبــورجــوازيــن الــذيــن 
اغتنوا من عملهم، لم تعد القصة، قصة 
حب فقط، كان قد التقط حقيقة واقعية، 
كــشــفــت عـــن تـــحـــولت الـــواقـــع فـــي الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر بــعــد الـــثـــورة الــفــرنــســيــة؛ 
البرجوازية بدأت تحتل مواقع، اضطرت 

محمد عبد الوهاب في بورتريه لـ عصام عزوز
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